
لبنان ينتزع خنجر "داعش" المغروس في خاصرته
يقــوم الجيــش الســوري الــى جانــب مقاتلــي حــزب الله مــن الجانــب الســوري، والجيــش اللبنانــي 
مــن الجانــب اللبنانــي، بمهاجمــة بقايــا "داعــش" فــي جــرود رأس بعلبــك والقــاع فــي لبنــان وجــرود 

بلدتــي قــارة والجراجيــر فــي ســوريا بهــدف تطهيــر كامــل المنطقــة مــن مــا تبقــى مــن "الدواعــش”.
انجــازات كبيــرة حققهــا مقاتلــو حــزب الله والجيــش الســوري علــى الجانــب الســوري مــن الحــدود 
تمثلــت بتحريــر تــال اســتراتيجية ومناطــق مشــرفة علــى مواقــع "داعــش"، بينمــا حقــق بالمقابــل 
الجيــش اللبنانــي انجــازات مماثلــة علــى الجانــب اللبنانــي، ويتوقــع الخبــراء العســكريون ان تكــون 

المعركــة ســريعة ويكــون النصــر حليــف حــزب الله والجيشــين الســوري واللبنانــي.
انتصــار الجيــش اللبنانــي والجيــش الســوري وحــزب الله فــي معركــة الجــرود وتطهيــر الحــدود 
بيــن ســوريا ولبنــان مــن الجيــب "الداعشــي"، ســيكون انتصــارا كبيــرا للشــعب اللبنانــي، بعــد ان كان 
هــذا الجيــب مصــدرا لارهــاب الــذي كبــد لبنــان خســائر كبيــرة تمثلــت باستشــهاد واصابــة المئــات 
ــب،  ــذا الجي ــن ه ــون م ــوا ينطلق ــن كان ــن الذي ــه بســبب الســيارات المفخخــة والانتحاريي ــن ابنائ م

واكثــر صفحــات "الدواعــش" ايامــا فــي قلــوب اللبنانييــن هــي جرائــم ذبــح الجنــود اللبنانييــن.
موقــف السياســيين اللبنانييــن المحســوبين علــى محــور الاعتــدال العربــي والمدعــوم مــن امريــكا 
ــدود  ــي الح ــش" ف ــد "داع ــزب الله ض ــي وح ــوري اللبنان ــان الس ــا الجيش ــي يخوضه ــة الت ازاء المعرك
المشــتركة بيــن لبنــان وســوريا، يمثــل نكســة اخاقيــة ووطنيــة بمعنــى الكلمــة لهــؤلاء السياســيين، 
ــن  ــه م ــاده ان ــه ومف ــم ب ــم تلقينه ــد ت ــا ق ــة الا ويســجلون موقف ــون عــن هــذه المعرك ــم لا يتحدث فه
غيــر المســموح للجيــش اللبنانــي ان ينســق مــع الجانــب الســوري وحــزب الله فــي المعركــة التــي 
يخوضهــا الجميــع ضــد "داعــش"، فــأي تنســيق قــد يهــدد المســاعدات العســكرية التــي يحصــل عليهــا 

الجيــش اللبنانــي مــن امريــكا!.
موقــف امريــكا مــن حــزب الله هــو موقــف "اســرائيل" بالتمــام والكمــال، وموقــف امريــكا مــن 
"داعــش" هــو موقــف مَــن لايســتعجل القضــاء علــى "داعــش"، علــى الاقــل فــي المســتقبل المنظــور، 
مــن اجــل تحقيــق اهــداف لــم تتحقــق بعــد مــن وجــود "داعــش"، وليــس هنــاك اي اســتغراب مــن 

ــا يكــرر بعــض السياســيين  ــن، ولكــن الاســتغراب يفــرض نفســه عندم ــن الموقفيــن الامريكيي هذي
اللبنانييــن وبحماســة بالغــة هــذه المواقــف التــي تتنافــى مــع العقــل والحكمــة والمصلحــة والوطنيــة 

ــا. حتــى فــي حدودهــا الدني
مــن الصعــب ايجــاد تبريــر لهــؤلاء السياســيين الذيــن يكــررون مواقــف امريــكا مــن معركــة تســيل 
فيهــا دمــاء مقاتلــي حــزب الله والجنــود الســوريين واللبنانييــن، وهــي معركــة محصــورة جغرافيــا فــي 
منطقــة واحــدة وضيقــة وضــد عــدو واحــد، مــن اجــل انقــاذ لبنــان مــن ســرطان "داعــش" والتكفيرييــن 

الذيــن عاثــوا فســادا فــي الــدول الجــارة والقريبــة مــن لبنــان.
ــى  ــن ولا حت ــال الاخري ــة لامي ــر اهمي ــع ولا تعي ــى الجمي ــق تفــرض نفســها عــادة عل الحقائ
احقادهــم وضغائنهــم، لذلــك فــان المعركــة التــي تجــري علــى جانبــي الحــدود الســورية 
اللبنانيــة، فرضــت حقائــق لا يمكــن للجيشــين اللبنانــي والســوري ان يتجاهاهــا، وهــذه 
ــان، وهــو  ــكا وسياســييها داخــل لبن ــن رغــم ارادة امري ــن الجانبي ــب تنســيقا بي ــق تتطل الحقائ
مــا تأكــد مــن خــال تزامــن العمليــات العســكرية للجيشــين الســوري واللبنانــي علــى جانبــي 
ــادة حــزب  ــة وقي ــن الســورية واللبناني ــه القيادتي ــذي اتخذت ــرار السياســي ال الحــدود، نظــرا للق
الله بانتــزاع خنجــر "داعــش" مــن خاصــرة لبنــان وقبــر آمــال البعــض، فــي اســتخدام "داعــش" 

ــتضعافه. ــان واس ــتنزاف لبن ــيلة لاس شفقناكوس

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 شؤون سياسية

تحركات عســكرية وسياســية متاحقة شــهدتها 
تشــى  الماضيــة،  القليلــة  الأيــام  خــال  المنطقــة 
بتغييــرات فــى التحالفــات السياســية والعســكرية، 

وبــروز تحالــف رباعــى يشــمل إيــران وتركيــا والعــراق 
وســوريا لمواجهــة مــا تــراه الــدول الأربــع تدشــينا 
ــى  ــي وإســرائيلي، ف ــم أمريك ــتان بدع ــة كردس لدول
الثــورة  الــذي اقتربــت فيــه قــوات حــرس  الوقــت 
قــرب  الأمريكيــة  الخاصــة  القــوات  مــن  الإيرانيــة 

مدينــة ديــر الــزور الســورية الإســتراتيجية..
عســكرية  مواجهــة  مخاطــر  يحمــل  مــا  وهــو 
منهمــا  كل  تتوعــد  دولتيــن  قــوات  بيــن  شرســة 
الأخــرى طــوال أربعــة عقــود شــهدت الكثيــر مــن 
المباشــرة.  والحــروب غيــر  والعقوبــات  التهديــدات 
كانــت إيــران قــد بثــت فيلمــا عــن إعــدام داعــش 
حــرس  رجــال  أحــد  حججــى  محســن  للمقاتــل 
الثــورة الإيرانيــة فــى ســوريا، وتوعــد العميــد حســين 
ســامى نائــب قائــد حــرس الثــورة بــرد قــاس ضــد 
ــة لأول  ــوات الإيراني ــث القن ــى ســوريا، لتب داعــش ف
مــرة مشــاهد مصــورة لتقــدم كتيبــة لحــرس الثــورة 
وهــى تقصــف معاقــل داعــش قــرب مدينــة ديــر الــزور 

الســورية.
مقاتــل  أول  هــو  يكــن محســن حججــي  لــم 
إيرانــي "يستشــهد" علــى ايــدي داعــش فــى ســوريا، 
فقــد ســبق أن أعلنــت إيــران عــن "استشــهاد" أكثــر 
مــن عشــرة قــادة ميدانييــن فــى معــارك عــدة داخــل 
ســوريا، فمــا ســر الإعــان عــن وجــود كتيبــة لحــرس 

ــورة لأول مــرة فــى هــذا التوقيــت؟ الث
التحــركات  فــى  الإجابــة  نجــد  أن  يمكــن 
العســكرية الأميركيــة شــمال شــرق ديــر الــزور، حيــث 
ــات  ــن مجموع ــوات م ــة ق ــرات الأميركي ــت الطائ نقل
وتســمى  الأردن،  فــى  دربتهــا  ســورية  مســلحة 
»مغاويــر الثــورة« وأخــرى تســمى »جيــش أســود 
الأميركيــة  التنــف  قاعــدة  مــن محيــط  الشــرقية« 
ــا  ــى يســيطر عليه ــة الت ــى المنطق ــوب ســوريا إل جن
عربــات  نقــل  جانــب  إلــى  الشــمال،  فــى  الأكــراد 
مدرعــة ومدفعيــة وصواريــخ مــع وحــدات مــن القــوات 
الخاصــة الأميركيــة إلــى الحســكة والشــدادى شــمال 
شــرق ديــر الــزور، وهــو مــا أثــار مخــاوف كل مــن 
إيــران وتركيــا مــن إقــدام الولايــات المتحــدة علــى 

المقامرة الأميركية الأخيرة في سوريا والعراق
مصطفى السعيد

الحــدود  لقطــع  الســورية  الأراضــى  فــى  التوغــل 
الكرديــة  بالقــوات  مســتعينة  العراقيــة،  الســورية 

الديمقراطيــة«. ســوريا  »قــوات  المســماة 
وســبق هــذه التحــركات 
منطقــة  رئيــس  إعــان 
العــراق مســعود  كردســتان 
بارزانــى عــن إجــراء اســتفتاء 
عــن  كردســتان  لانفصــال 
المقبــل،  الشــهر  العــراق 
بيــن  المباحثــات  وتعثــرت 
كردســتان  وقــادة  العــراق 
حــول تأجيــل هــذه الخطــوة، 
صحيفــة  نشــرت  كمــا 
بوســت«  »جيروزاليــم 
زار  كرديــة  قيــادات  مــن  وفــدا  أن  الإســرائيلية 
"إســرائيل"، وطلــب دعمهــا فــى الإســتقال، والتقــى 
وفــد  مــع  نيتانياهــو  الإســرائيلى  الــوزراء  رئيــس 
مــن الكونجــرس زار تــل أبيــب الأســبوع الماضــي، 
وبحــث معــه ضــرورة دعــم "إســرائيل" والولايــات 
ــال نيتانياهــو ــــ فــى  المتحــدة لانفصــال الأكــراد، وق
تصريحــات هــى الأولــى مــن نوعهــا ــــ إن "إســرائيل" 
ســتدعم الأكــراد فــى إقامــة دولتهــم، وستســعى 
الضروريــة،  الخطــوة  بهــذه  واشــنطن  إقنــاع  إلــى 
لمنــع التواصــل بيــن إيــران والعــراق وســوريا ولبنــان، 
ثقافتنــا  مــن  »قريبــون  بأنهــم  الأكــراد  ووصــف 

وقيمنــا«.
إيــران وتركيــا بزيــارة  الــرد مــن جانــب  جــاء 
ــا، هــى  ــى تركي ــي إل ــش الإيران ــس أركان الجي رئي
عــام  الإيرانيــة  الثــورة  منــذ  نوعهــا  مــن  الأولــى 
1979، والتقــى اللــواء محمــد باقــرى نظيــره التركــى 
أردوغــان،  التركــى  والرئيــس  الــوزراء  ورئيــس 
وأمضــى مــع أردوغــان 50 دقيقــة، بحــث فيهــا التعــاون 
الإيرانــى  الجيشــين  بيــن  العســكرى  والتنســيق 
والتركــي، وتنتظــر أنقــرة زيــارة مماثلــة مــن رئيــس 
الأركان الروســي، كمــا يــزور أردوغــان طهــران قريبــا، 
وهــو مــا يعكــس مــدى قلــق تركيــا وإيــران مــن 
التحــرك الأميركــي الإســرائيلى لدعــم اســتقال 

كردســتان.
الولايــات  مــن  لــكل  الكرديــة  الورقــة  تحقــق 
ــا  ــن بينه ــدة، م ــن فائ ــر م المتحــدة و"إســرائيل" أكث
وجــود قواعــد عســكرية ومخابراتيــة لهمــا تطــل 
مباشــرة علــى إيــران التــى تصنفهــا الدولتــان بأنهــا 
الحريــر  طريــق  قطــع  جانــب  إلــى  الأول،  العــدو 
ــن  ــذى م ــا، وال ــى أوروب ــن إل ــن الصي ــد م ــذى يمت ال
شــأنه أن يكــون مــن أهــم طــرق التجــارة العالميــة، 
ويضعــف دور وجــدوى الأســاطيل الأمريكيــة فــى 
ــا بأســواق  ــط أوروب ــة، ويرب خطــوط التجــارة البحري
ــى ســتعتلى عــرش الاقتصــاد  آســيا المزدهــرة، والت
العالمــي، بينمــا يســتمر تهميــش وإضعــاف الهيمنــة 

الأمريكيــة.. الاقتصاديــة 

فــى  الحربــة  رأس  هــى  تركيــا  كانــت  لقــد 
التحالــف الأمريكــى ضــد ســوريا والعــراق وإيــران، 
لكــن تقلبــات ميــدان المعــارك والسياســة دفعــت 
ــف الأمريكــي، وتلعــب  ــا لأن تخــرج مــن التحال تركي
لحســابها بالاشــتراك مــع قطــر وجماعــة الإخــوان، 
الجبهــة  إلــى  أخــرى  تنتقــل خطــوة  هاهــى  لكــن 
المقابلــة، ردا علــى إقــدام الولايــات المتحــدة علــى 

الأكــراد سياســيا وعســكريا. دعــم 
ــى  ــرة عل ــه المؤث ــذا التحــول تداعيات ســيكون له
موازيــن القــوى فــى المنطقــة، وســتكون القواعــد 
الأميركيــة الصغيــرة المنتشــرة فــى الأراضــى الواقعــة 
تحــت ســيطرة الأكــراد فــى ســوريا محاصــرة مــن 
جميــع الجهــات، وبــدلا مــن أن تكــون تركيــا خــط 
إمــداد رئيــس للقــوات الأمريكيــة، ســتكون مصــدر 

ــة  ــات التركي ــا ســتزداد الخاف ــا، كم ــد له ــق وتهدي قل
الإســرائيلية، بمــا يعــزز مــن قــوة ووجــود التحالــف 
الســياق  هــذا  وفــى  الســوري،  الإيرانــى  الروســى 
الحشــد  مشــاركة  علــى  تحفظهــا  تركيــا  رفعــت 
العراقيــة  تلعفــر  تحريــر  فــى  العراقــى  الشــعبى 
تحفظهــا  أنهــت  مثلمــا  التركمانيــة،  الأغلبيــة  ذات 
ــرب  ــة ق ــورة الإيراني ــب لحــرس الث ــى وجــود كتائ عل

حدودهــا.
هكــذا يبــدو أن الولايــات المتحــدة مقدمــة علــى 
ــة،  ــة الضعيف ــة الكردي ــرة باللعــب بالورق مخاطــرة كبي
والتــى يصعــب أن تحقــق الكثيــر إلا بتكثيــف الوجــود 
العســكرى الأميركــي المباشــر فــى المناطــق الكرديــة، 
وهــى مخاطــرة سياســية وعســكرية قــد تــؤدى إلــى 

هزيمــة أكثــر ثقــا مــن خروجهــا مــن العــراق.
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الدوليــة  الإعــام  وســائل  تُحــاول 
معرفــة حقيقــة مــا يحصــل فــي الســعودية 
إقصــاء  منــذ  متســارعة،  تطــورات  مــن 
ولــي العهــد محمــد بــن نايــف ووضعــه 
فــي الإقامــة الجبريــة وتعييــن محمــد بــن 
ســلمان مكانــه. حاولــت منظمــة “هيومــن 
بــن  مصيــر  عــن  الإســتيضاح  رايتــس” 
نايــف، لكنهــا لــم تلــقَ جوابــاً، لأن مــا 
يحصــل داخــل جــدران القصــور الســعودية 
هــو ملــك العائلــة المالكــة، وليســت هنــاك 
لهــا حــق  العالــم  فــي  دولــة  أو  منظمــة 
ــعود،  ــآل س ــة ب ــور مرتبط ــي أم ــؤال ف الس
خاصــة أن كل معضلــة داخليــة لهــا حــلّ 
بالمــال، وإزاحــة بــن نايــف عنــوةً، اقتضــت 
إرضــاءه بمــا يفــوق ال 100 مليــار دولار أي 

خمــس الموازنــة الســنوية للمملكــة.
قــد  ســلمان  بــن  محمــد  أن  وبمــا 
ابتُــدِع لــه بدايــةً مركــز ولــي ولــي العهــد، 
ــه مقــرن بــن عبــد العزيــز  وأُزيــح مــن أجل
لتعبيــد الطريــق أمامــه الــى العــرش، فهــو 
خافــة  منــذ  الملِــك  وكأنــه  يتصــرَّف 
والــده للملِــك الراحــل عبــدالله، وهــو الــذي 
ســعَّر نــار العــدوان علــى اليمــن، وهــو 
ــل  ــى الداخ ــرب ال ــل الح ــدَّد بنق ــذي ه ال
الإيرانــي، واســتعرت مــذ ذاك تغريــدات 
الســعوديين التــي تتحــدث عــن الأميــر 
المتهــوِّر المغــرور، الــذي اشــترى العــرش 
ــخ  ــدِ فــي تاري مــن الأميركييــن كأول حفي
ولــو  العــرش،  الــى  يســعى  المملكــة 
الجبريــة  الإقامــة  فــرض  الأمــر  اقتضــى 

الــى  بالنظــر  نايــف  بــن  محمــد  علــى 
الصفعــة  الرجــل، وحجــم  هــذا  شراســة 
ــه  ــز ل التــي تلقاهــا كآخــر إبــن لعبــد العزي

حــق الحلــم بالعــرش، 
تدخــل  أن  قبــل 
المملكــة عصــر الأحفاد 
الصراعــات  وبدايــة 

القادمــة. العائليــة 
خــال  ومــن 
أنصــار  تغريــدات 
نايــف  بــن  محمــد 
علــى مواقــع التواصــل، 
اســتهزاء  يتَّضــح 
الســعودي  الشــباب 

والمراســيم  العائلــي  الملكــي  بالنظــام 
ــذي  ــا ال ــرِّدون: م ــة، ويتســاءل المغ الملكي
يمنــع محمــد بــن ســلمان عندمــا يعتلــي 
مــن  عهــده  ولــي  تعييــن  مــن  العــرش 
أصــدره  لمرســوم  تنفيــذاً  أخوتــه،  غيــر 
ــة الأخــرى  ــده لإرضــاء الأجنحــة العائلي وال
والقاضــي بــأن يكــون ولي العهد مســتقباً 
مــن جُــبٍّ آخــر مــن ســالة عبــد العزيــز، 
ثــم يُصــدر لاحقــاً مرســوماً ملكيــاً ينقــض 
مرســوم والــده ويُبيــح لــه عــزل ولــي عهده 
وتعييــن أحــد أشــقائه مكانــه، فيمــا ذهبــت 
ــدرة  ــاول قُ ــاخرة لتتن ــدات الس آلاف التغري
محمــد بــن ســلمان علــى الإســتمرار فــي 
التدميــر الجنونــي غيــر المُجــدي لليمــن، 
مــن  تجــنِ  لــم  الســعودية  أن  خاصــة 
ــة  ــة الحــزم” ســوى عواصــف يمني “عاصف

علــى جنوبهــا، وســتجد نفســها مُلزمــة 
للإنســحاب  اليمنييــن  بمفاوضــة  قريبــاَ 
مــن مناطــق احتلوهــا فــي جيــزان ونجــران 

وســواها. وعســير 
مــا أوردتــه صحيفــة “الإندبندنــت” مــن 
أن محمــد بــن ســلمان ينــوي جديــاَ وقــف 
الحــرب الفاشــلة التــي لا طائــل منهــا علــى 
اليمــن، تزامــن مــع أخبــار غيــر مؤكــدة عــن 
نيَّتــه عــزل وزيــر الخارجيــة عــادل الجبيــر 
وتعييــن الإبــن الثانــي للملــك ســلمان، 
خالــد، الــذي يشــغل منصــب الســفير فــي 
واشــنطن، مــكان الجبيــر، الــذي اقتــرن 
ــي  ــارغ ف ــروت الســعودي الف إســمه بالجب
الهزيمــة  لتغطيــة  الإقليميــة،  الملفــات 
الســعودية التــي باتــت واضحــة وقريبــة 
فــي اليمــن وســوريا وحتــى فــي الأزمــة 

مــع قطــر.
علــى  العــدوان  وقــف  مســألة  فــي 
اليمــن، وخــال اتصــال أجرتــه إذاعــة “بــي 

صحفــي  مــع  يوميــن  منــذ  ســي”  بــي 
ســعودي قــال: “لا أعتقــد أن الأميــر محمــد 
بــن ســلمان سينســحب مــن اليمــن قبــل 
أن يكــون هنــاك بدائــل أخــرى”، وبــدا مــن 
حديــث هــذا الصحفــي أن محمــد بــن 
ســلمان يبحــث فعــاً عــن بدائــل وحجــج 

ــدوان. ــف الع ــان وق لإع
الهزيمــة  أُعلِنَــت  ســوريا،  وفــي 
الجبيــر،  عــادل  لســان  علــى  الســعودية 
أن  الســورية”  “المعارضــة  أبلــغ  عندمــا 
عليهــا بنــاء رؤيــة جديــدة مبنيــة علــى 
أســاس أن الرئيــس الأســد بــاقٍ، وكان قــد 
ســبقه بثاثــة أيــام المعــارض الســوري 
ميشــال كيلــو عندمــا قــال: “طلــب منــا 
الأميركيــون أن لا نُتعِــب أنفســنا، لأن 
ســقفنا الأعلــى هــو الحصــول علــى بضــع 

وزارات”.
الهزائــم  فــي  المُفاجــىء  لكــن 
الســعودية المتاحقــة، مــا تتداولــه وســائل 
الإعــام، بــأن الكويــت ربطــت مبادرتهــا 
مقاطعــة  دول  بيــن  الخــاف  لتســوية 
ــن (  ــارات والبحري ــعودية والإم ــر ) الس قط
ومعهــا مصــر، بالتجــاوب الســعودي الكامــل 
مــع هــذه المُبــادرة، تحــت طائلــة إحتمــال 
ك مــا يُعــرف بــدول مجلــس التعــاون  تفــكُّ
الخليجــي، وتقِــف ســلطنة عٌمــان خلــف 
الورقــة  هــذه  اســتخدام  فــي  الكويــت 
علــى  تقضــي  ســوف  التــي  الضاغطــة، 
لمملكــة  إقليمــي  مــن حجــم  بقــي  مــا 

مُتجبِّــرة ســائرة الــى الهــاك...

مات الملك، »عاش الملك«، في مملكة هالكة
امين ابو راشد

تنبثــق  الكبــرى  التاريخيــة  المخاضــات  فــي 
الزعامــات التاريخيــة التــي تتــرك بصماتهــا فــي مصائــر 
الحــرب علــى  أردنــا تكثيــف  وإذا  الشــعوب والأوطــان 
بشــار  الرئيــس  بيــن  بالصــراع  لاختصرناهــا  ســورية 
ــة الاســتعمارية  ــة الهيمن ــن منظوم ــه وبي الأســد وحلفائ
الصهيونيــة الرجعيــة فــي المنطقــة وحيــث يقــود الأســد 
حربــا وطنيــة للتحــرر والاســتقال مســتندا إلــى الغالبيــة 
الشــعبية الســورية والدولــة الوطنيــة والجيــش العربــي 
الســوري وإلــى شــركائه فــي محــور المقاومــة وحلفــاء 
ــة  ــة الأميركي ــار التصــدي للهيمن ــي خي ــار ف ســورية الكب

ــم. ــى العال عل
العــدوان الاســتعماري الــذي قاومتــه ســورية وبذلــت 
ــم  ــور الحاس ــه كان المح ــي مواجهت ــة ف ــات غالي تضحي
ــة  ــة المشــروع الإمبراطــوري الأميركــي للهيمن ــي حرك ف
علــى العالــم بعــد فشــله فــي العــراق وأفغانســتان وإثــر 
فــي  اختبــرت  وقــد  لبنــان  فــي  تمــوز  هزيمــة حــرب 
الحــرب العدوانيــة ضــد ســورية إمكانيــة تعويــض عجــز 
القــوى  علــى  بالاعتمــاد  وهزائمــه  الصهيونــي  الكيــان 
ــع انحــاء  ــن جمي ــي حشــدت م ــة الت ــة الإرهابي التكفيري

ــى ســورية. ــم إل العال
ــة  ــود ســورية وعــن صاب ــة صم ــكام عــن ملحم ال
ــر  ــر الأكث ــات التعبي ــم ب ــع أنحــاء العال رئيســها فــي جمي
شــيوعا عــن حقائــق الصــراع وعــن الخيبــة الأميركيــة 
الصهيونيــة المتماديــة خــال هــذه الســنوات التــي شــهد 
فيهــا الخصــوم لجــدارة هــذا القائــد الشــجاع والمقــدام 
لبــاده  الوطنــي  بالاســتقال  التفريــط  رفــض  الــذي 
ويحاصــر  العــدوان  منظومــات  يفــكك  ان  واســتطاع 
الخطــط الاســتعمارية ويعطلهــا وهــو اظهــر شراســة فــي 
خيــاره الاســتقالي التحــرري وفــي اعتناقــه للمقاومــة 

ولمركزيــة الصــراع ضــد الحلــف الاســتعماري الصهيونــي 
وهــو مــا أظهــره الأداء الســوري فــي ادق تفاصيــل التعامــل 
فــي  التابعــة  والحكومــات  الاســتعماري  الغــرب  مــع 

المنطقــة وكانــت أبــرز مزايــا 
وتصريحاتــه  الأســد  خطــب 
القوميــة  بالهويــة  تمســكه 
وبــدور  تــردد  بــدون  العربيــة 
والمحــوري  الريــادي  ســورية 
الهيمنــة  ضــد  الكفــاح  فــي 

الصهيونيــة. الاســتعمارية 
الأشــد  الأوســاط  فــي 
ولرئيســها  لســورية  عدائيــة 
يســود ذهــول وترقــب نتيجــة 
مؤشــرات الانتصــار الســوري 

ــر  ــأزق كبي ــات وشــيكا فالم ــد ب ــدو وق ــذي يب الســاحق ال
داخــل محــور العــدوان الــذي تشــظى وعصابــات الإرهــاب 
ــع مواردهــا بينمــا  ــا ومحاصــرة بجمي ــة بتناقضاته مختنق
كانــت مفاجــأة الأســد هــي النهــوض الســريع والمتعاظــم 
لقــوة الجيــش العربــي الســوري وســلوك غالبيــة شــعبية 
طــرق مقاومــة مشــاريع التفتيــت واســتثارة العصبيــات 
وأســقطها  ســورية  اســتهدفت  التــي  والانقســامات 
شــعبا  ومشــاربهم  ميولهــم  بمختلــف  الســوريون 
ومؤسســات دينيــة متنــورة بذلــت الشــهداء مــن صفوفهــا 
القياديــة دفاعــا عــن ولائهــا الوطنــي الوحــدوي وعــن 
رفضهــا لعصابــات التكفيــر والتوحــش ولعمــاء الغــرب .

ــس بشــار الأســد  ــادة الرئي اســتطاعت ســورية بقي
ــا  ــا ودولي ــة إقليمي ــات القوي ــن التحالف ــق شــبكة م تحقي
الأدوار  وتكامــل  التوازنــات  تعديــل  فــي  أســهمت 
القائــد  هــذا  احتضــان خطــط  خيــار  حــول  والمواقــف 

للدفــاع عــن ســورية فــي السياســة والاقتصــاد كمــا فــي 
الميــدان.

انطــاق  منــذ  الســورية  الدبلوماســية  أثبتــت 

وبــدت بجــدارة عصيــة علــى  نــادرة  العــدوان صابــة 
ــن  ــة م ــل مناع ــن أق ــم تك ــب وهــي ل ــراق والتخري الاخت
الجيــش العربــي الســوري وقدمــت مثــالا يعتــد بــه فــي 
معركــة الدفــاع عــن الوطــن وحيــن يتوجــه الرئيــس 
بشــار الأســد إلــى جناحــه الدبلوماســي فــي معركــة 
الدفــاع عــن الوطــن فهــو يخاطــب قــوة ســورية حاســمة 
تحويــل  إلــى  تهــدف  التــي  المقبلــة  المعــارك  فــي 
المســلحة  والقــوات  للجيــش  العســكرية  الانتصــارت 
إلــى إنجــازات سياســية واقتصاديــة ودبلوماســية تكمــل 
مشــهد الانتصــار التاريخــي ويمكــن القــول إن مضمــون 
التوجهــات التــي بســطها الرئيــس الأســد تعبــر عــن 
سياســة الجمهوريــة العربيــة الســورية ومبادئهــا فــي 
التعامــل مــع ســائر الــدول بأولوياتهــا الوطنيــة التحرريــة 
ــا  ــي قلبه ــة ف ــات الإرهابي ــة العصاب ــي تســتمر محارب الت
بينمــا فلســطين فــي مركزهــا المتقــدم وحيــث يختصــر 

واقتصاديــا  وسياســيا  ثقافيــا  شــرقا  التوجــه  تعبيــر 
ــم  ــة العال ــى خارط ــع ســورية عل ــة لموق ــة الدقيق الصياغ

كقــوة مناهضــة للهيمنــة الاســتعمارية.
وسياســيا  فكريــا  حاضــرة  كانــت  المبــاديء  هــذه 
فــي خطــاب الزعيــم الســوري المقــاوم خــال الســنوات 
الماضيــة لكنهــا تعــززت وتأصلــت فــي معموديــة تاريخيــة 
صعبــة وشــاقة دفاعــا عــن اســتقال ســورية ودورهــا 
ويمكــن لجميــع الخصــوم والضاليــن ان يتوســعوا فــي 
توقعاتهــم لمــا ســيظهر عليــه الــدور الســوري الإقليمــي 
والدولــي فــي صلــب القــوة الشــرقية الناهضــة التــي اظهــر 
الرئيــس الأســد امتنانــا كبيــرا لمــا قدمتــه لســورية فــي 
أصعــب الظــروف وهــو مــا كان اســتثمارا فــي الدفــاع 
عــن القيــم والمبــاديء الاســتقالية المناهضــة للهيمنــة 
الاســتعمارية التــي تجمــع الجمهوريــة العربيــة الســورية 
وجميــع شــركائها روســيا والصيــن وإيــران وحــزب الله 
جوهــر  إدراك  علــى  القــدرة  امتلكــوا  ممــن  وغيرهــم 
العــدوان علــى ســورية ولــم ينخدعــوا بالأقنعــة التــي 

ألبســها الغــرب الاســتعماري لخططــه المدمــرة.
وتــل  الممتــدة مــن واشــنطن  الخاســرين  جبهــة 
اســطنبول  فــي  التابعــة  بالحكومــات  مــرورا  أبيــب 
ــة  ــام القلع ــزوم ام ــف المه ــي الحل ــاض ه ــة والري والدوح
الســورية الصامــدة وقائدهــا البطــل الــذي لــم ينطــل 
ــازات المســتعملة  ــه ولا للحظــة خــداع الأقنعــة والقف علي
فــي اســتراتيجيات الحــرب بالواســطة وهــو الــذي دمــر 
ــا  ــة وأبواقه ــة الكاذب ــة الأميركي ــة للدعاي ــة الافتراضي البيئ
فــي العالــم والمنطقــة وفككهــا فقــدم نموذجــا متفوقــا 
فــي معركــة الوعــي وبلــورة الإرادة الوطنيــة الاســتقالية 
لســورية وخــط بذلــك صفحــة جديــدة فــي تاريــخ الشــرق 

ــه. ــم كل والعال

على من ينتصر الأسد ؟
غالب قنديل
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